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ترجمة حفصة جودة

ارتفعـــت أســـعار القمـــح عالميًـــا منـــذ الغـــزو الـــروسي لأوكرانيـــا في شهـــر فبراير/شبـــاط، فكلتـــا الـــدولتين
مسؤولة عن % من صادرات القمح العالمية، هذا يعني أن الدول منخفضة الدخل التي تستورد

غذائها بشكل أساسي ستواجه عامًا من الجوع.

ــا للمــؤشر ضــاعف اضطــراب الحــرب مــن النقــص الحــاليّ في إنتــاج الغــذاء المرتبــط بتغــير المنــاخ، فوفقً
العالمي، تســبب تغــير المناخ بالفعــل في خفــض متوســط الإنتــاج الــزراعي العــالمي بنســبة الخُمــس علــى

الأقل.

عادةً ما يُترجم انعدام الأمن الغذائي إلى اضطراب اجتماعي واسع مثلما رأينا في ثورات الربيع العربي
عام  التي جاءت بعد ارتفاع حاد في أسعار الغذاء.

كــبر مــن المرجــح أن تتــأثر دول الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا بشــدة خلال فــترة قصيرة، لأنهــا من أ
مستوردي القمح الأوكراني وتواجه مشاكل في الأمن الغذائي، والدول التي تعتمد على سلع معينة ولا

يمكنها التحول إلى مصادر غذائية أخرى ستواجه خطرًا كذلك.
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ومع مواجهة العديد من الدول للجوع وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، حان الوقت لمضاعفة جهودنا
بشأن تغير المناخ، فتغير المناخ يضاعف المخاطر ويزيد من تفاقم جميع الأزمات العالمية الحاليّة.

ما تأثير الحرب؟
ينتــج العــالم مــا يكفــي مــن الغــذاء لإطعــام الجميــع، لكــن الجــوع مســتمر نتيجــة عوامــل حاســمة مــن
التوزيع والوصول، يمكننا إضافة الحرب وتغير المناخ لتلك العوامل أيضًا، يرجع ارتفاع أسعار القمح

حاليا إلى مزيج من ضغوط الحرب والمضاربة في الأسواق.

كــثر مــن نصــف احتياجاتهــا، كمــا تصــدر الأرز في كــبر مســتورد للقمــح في العــالم، إذ تشــتري أ تعــد مصر أ
الوقت نفسه، إنه مزيج خطير، فمعظم سكان مصر يعيشون في فقر مع اعتماد كبير على القمح، وقد
تجذر الاضطراب الاجتماعي عندما ارتفعت أسعار الخبز بنسبة % عامي  و نتيجة

الجفاف في الدول المنتجة للغذاء وارتفاع أسعار الوقود.



ــــــاخ والصراع اســــــتمرار تفــــــاقم تغــــــير المن
وانعدام الأمن الغذائي

تسبب ارتفاع الحرارة العالمية الحاليّة . درجة سليزية بالفعل في انخفاض متوسط الإنتاج الزراعي
بنسبة لا تقل عن %، حتى الآن لم تتأثر الدول الغنية كثيرًا، لكن بقية العالم تأثر بذلك.

في إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية ارتفع انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بشكل حاد نتيجة
الفيضانات والجفاف اللذين يدمران المحاصيل.

من بين آلاف أنواع النباتات في العالم، نز نحو  نوعًا لأغراض التجارة،
ونعتمد على ما يقارب  منهم لتلبية معظم احتياجاتنا

كثر عرضة لتطرف المناخ، وعادةً ما يتمكنون من يعيش فقراء العالم في الأراضي الرخيصة التي تصبح أ
الحصــول بشكــل متقطــع علــى الرعايــة الصــحية والتعليــم والنقــل والعمــل الهــادف والطعــام والمــاء،

وأحيانًا لا يستطيعون الوصول إلى أي من ذلك.

كل هذه العوامل تؤثر في الأخرى، ما يفاقم الأضرار ويغذي الصراعات، ويمكن لتغير المناخ أن يفاقم
كل هذه العوامل.

في ، أثــرت الحــرب بين دولتين علــى الغــذاء والوقــود والأســمدة والأســعار العالميــة، ومــع ارتفــاع
درجة الحرارة العالمية وبدء انهيار النظام الزراعي في بعض المناطق، أصبح مؤكدًا اتحاد المناخ وانعدام

الأمن الغذائي والحرب للتسبب في مزيد من المعاناة.

الدول الغنية ليست محصنة من ذلك
تعلم الدول الغنية مثل أستراليا أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على كل شيء، فسنوات الجائحة أدت

كثر من أي وقت مضى. إلى ارتفاع الحاجة المالية وانعدام الأمن الغذائي بين الأستراليين أ

تأتي الجائحة على قمة الأحداث المرتبطة بتغير المناخ التي عطلت إمدادات الغذاء نتيجة الفيضانات
وحرائق الغابات غير المسبوقة، فبسبب الأمطار القياسية أصبح من الصعب بيع محاصيل الحبوب
الوفيرة بسعر جيد، لأن المياه دمرت المحاصيل إضافة إلى تدمير البنية التحتية للتصدير نتيجة دورة

الجفاف الطويلة السابقة.



تصــدر أستراليــا غــذاءً يكفي  مليــون شخــص، يمنحنــا ذلــك إحساسًــا زائفًــا بالأمــان، ففــي الواقــع
كثر القارات المأهولة بالسكان جفافًا في عالم يزداد حرارة كل يوم، تسبب في انخفاض أرباح موقعها كأ

. منذ عام % بنسبة المزا

ما الذي يمكننا أن نفعله حيال ذلك؟
بالنسبة للكثيرين في أوكرانيا ومناطق الصراع ومخيمات اللاجئين، أصبحت الحياة عن معرفة كيف
ومـتى سـتأتي الوجبـة القادمـة، والأشخـاص الذيـن اختـبروا الجـوع الحقيقـي يعلمـون أن تلـك الـذكرى
سـتظل باقيـة حـتى لـو عـاشوا في دولـة غنيـة بالطعـام لعقـود، مثلمـا يعلـم أحـد المـؤلفين الذيـن عـاشوا

الحرب في يوغوسلافيا السابقة.

يـة مـن أجـل التكيـف: إنتـاج الغـذاء ومهـارات حفظـه وتنـوع الأعشـاب تعـد المعرفـة بشـأن الغـذاء ضرور
يــد وتوابــع تجــارة الغــذاء في الصالحــة للأكــل وفــرص البحــث عــن مــؤن وكيــف تعمــل سلاســل التور

مواجهة الجوع.

للتكيـف في مواجهـة تلـك التهديـدات الشديـدة والمتداخلـة، يجـب أن نبتعـد عـن اعتمادنـا الحـاليّ علـى
من استهلاكنا الكامل، فمن بين آلاف أنواع النباتات في العالم، نز % القمح والذرة والأرز بنسبة

نحو  نوعًا لأغراض التجارة، ونعتمد على ما يقارب  منهم لتلبية معظم احتياجاتنا.



ــاذا تعــد الســلع الغذائيــة ــالي: لم ــدات الأمــن الغــذائي، ســنحتاج أيضًــا إلى الســؤال الت ــادة تهدي ي مــع ز
الأساسية سلعًا ربحية؟ فالمنهج المتطرف لكنه المقبول على نطاق واسع هو النموذج الذي نتداول فيه

 لتلبية الاحتياجات، فالوصول إلى الغذاء حق إنساني في النهاية.
ٍ
الغذاء بشكل متساو

كثر مرونة ومساواة، سنتمكن من التكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ إذا تمكننا من نظام غذائي أ
الــذي يحاصرنــا بالفعــل نتيجــة الانبعاثــات السابقــة، إضافــة إلى إخمــاد شرارة الصراعــات، قــد يساعــدنا

أيضًا تحسين طريقة إنتاج الغذاء في معالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

يـع بالإضافـة إلى يشجعنـا في ذلـك الاهتمـام المتزايـد بإنتـاج الغـذاء الحـضري وجهـود إعـادة تصـور التوز
الزراعة المتجددة والابتكارات التكنولوجية في المزا، هذه التغييرات معًا قد تساعد في تقليص سلاسل

ياة تنوع الغذاء والمرونة. يد وز التور

لمـاذا يهـم ذلـك؟ لأن إنتـاج الغـذاء محليًـا يقلـل مـن مخـاطر انعـدام الأمـن الغـذائي المرتبطـة بتغـير المنـاخ
والحرب والاضطرابات الأخرى.

مع انتقال المزيد من البشر إلى المدن، سيتوجب علينا تبني المزيد من الإنتاج الحضري للغذاء ودعم
ية التي كثر من نصف السعرات الحرار المزا العائلية وصغار الملاك الذين ما زالوا حتى اليوم ينتجون أ

تستهلكها البشرية.

لدينا فرصة حقيقية – نحتاج إليها – لإعادة التفكير في كيفية إنتاج وتوزيع الغذاء الذي نعتمد عليه،
ما زال لدينا فرصة للتخلص من بعض المعاناة التي تعترض طريقنا.
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